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  ملخص البحث

 
علاق�ة الأمث�ال   :(( ھذا البحث مستل من إطروحة الدكتوراة ، والبحث بعنوان   

   ) .في سورة إبراھیم بمقاصد السورة
المبح��ث الأول جعل��ھ ف��ي تعری��ف  : ق��ام الباح��ث بتق��سیم البح��ث إل��ى مبحث��ین   

الأول لتعری���ف الأمث���ال لغ���ةً   : م���صطلحات الدراس���ة ، وفی���ھ ثلاث���ة مطال���ب    
واصطلاحاً ، والثاني لبیان أھمیة ضرب الأمثال وأغراضھا ، والثالث لتعریف 

ثال في سورة إبراھیم علاقة الأم: علم المقاصد وأھمیتھ ، أمَّا المبحث الثاني      
الأول ك��ان ف��ي بی��ان مقاص��د س��ورة   : بمقاص��د ال��سورة وفی��ھ أربع��ة مطال��ب   

إبراھیم ، وأمَّا المطالب الثلاثة الأخ�رى ف�ذكر فیھ�ا الباح�ث الأمث�ال ال�صریحة                 
التي وردت في سورة إبراھیم ، وفي كل مطلب قام الباحث ببیان معنى المث�ل      

ح�ل وروده ، ث�مَّ بی�ان علاق�ة المث�ل بمقاص�د         ، ثمَّ بیان علاقة المثل بالمقطع م      
  .السورة 

ویھ��دف ھ��ذا البح��ث إل��ى بی��ان علاق��ة المث��ل ب��المقطع القرآن��ي ال��ذي ورد فی��ھ  
المثل ، وذلك من خلال ربط المثل بالآیات التي تسبقھ ، والآیات  التي جاءت               
بعده ، كما یھدف ھذا البحث أیضاً إلى إظھار علاقة الم�صل بمقاص�د ال�سورة         

وذلك من خلال بیان إرتباط المثل بالمقصد العام ل�سورة إب�راھیم ، وم�ن ث�مَّ        ،  
  .بیان إرتباط المثل بالمقاصد الفرعیة لسورة إبراھیم 

  : أمَّا النتائج التي توصل إلیھا الباحث 
أنَّ المثل لیس بعزل عن المقطع الوارد فیھ ، فھو مرتبط إرتباطاً وثیقاَ     : أولاً  

  . المثل ، والآیات التي تأتي بعده بالآیات  التي تسبق
تناسب الأمث�ال الت�ي وردت ف�ي س�ورة إب�راھیم بم�ا ج�اءت ت�دعو إلی�ھ                    : ثانیاً  

السورة ، وھذا یبرز من خلال بیان علاقة ك�ل مث�ل بالمق�صد الع�ام لل�سورة ،                   
  .وعلاقتھ بالمقاصد الفرعیة المندرجة تحت المقصد العام 
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A bstract 
This research is an excerpt from a PHD dissertation titled ( 
The Affinity of parables in " sura Ibrahim " with the Intents 
of the sura . 
The research is divided into two subjects , the first being 
about defining the idioms of the study – with three 
requirements : 

١-Defining parables linguistically and idiomatically . 

٢-Showing the importance of giving parables and their 

purposes . 

٣-Defining semantics and its significance .  

The second subject being about the affinity of parables in 
"sura Ibrahim " with the intents of the sura. 
It has four requirements the first being about showing the 
intents of " sura Ibrahim " . 
The rest showed the straight parables that occur in " sura 
Ibrahim ". Each requairemnt shows the meaning of the  
parables, the affinity of the parable with its context  them, 
the affinity of the parable with the sura .  
This research aims at disclosing the affinity of the parable 
with Qur'anic context which it occurs . the parable is 
connected with the verses that precede it and those that 
follow.  
The research also aims at disclosing the affinity of the 
parable with the intents of the sura .  
This is achieved by connecting the parable with general 
intent of " sura Ibrahim " and its connection with the 
tributary intent of " sura Ibrahim " .  
The results are :  
First , the parable is not Isolated from its context . It is 
closely related to the verses that precede it and those that 
follow.  
Second , the harmony of the parables in " sura Ibrahim " 
with the message of the sura . this is brought about by 
disclosing the  affinity of the parable with the genral intent 
of the sura and its affinity with the tributary intents of the 
sura that are listed under the general intent .  
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  المقدمة

    الحمدُ اللهِ حمدَ عباده الشاكرین ، والصلاة والسلام على سید المرسلین، 
  : سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھِ أجمعین، أما بعد

فقد أَنزل االله سبحانھ القرآن الكریم على رسولھ الأمین، كي یكون 
لغتھ، : ھادیا لھذه الأمة، وامتاز ھذا الكتاب العزیز بإعجازه في كل شيءٍ فیھ

وبلاغتھ وفصاحتھ، وتشریعاتھ وأحكامھ، وحتى في أُسلوبھ، ومن الأسالیب 
  .التي سلكھا القرآن الكریم ضرب الأمثال

ضَربُ الأمثال في الكتاب العزیز من الأسالیب البدیعة، الدالة على 
إعجاز القرآن، وذلك من خلال إبراز المعاني للمفردات القرآنیة بشكل حَسَن 

قول، وفي صور ترسخ في الأذھان، كتشبیھ الغائب بالحاضر یقربھا من الع
وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُھا لِلنَّاسِ وَما {: قال االله تعالىوالمعقول بالمحسوس، كما 

وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُھا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ {: وقال سبحانھ)١(} یَعْقِلُھا إِلَّا الْعالِمُون
  .)٢(}یَتَفَكَّرُونَ

    وإنَّ معرفة أمثالِ القرآنِ أمرٌ في غایةِ الأھمیةِ؛ ذلك لأنھ لا بد منھ للعالِمِ 
المفسرِ المجتھدِ، والقارئ المتدبرِ المعتبرِ، ووضَّح عبد القاھر الجرجاني 

وأعلم أنَّ مما اتفقَ علیھ العقلاء أنَّ : مدى أھمیة الأمثال القرآنیة فقال
 المعاني، أو أُبرِزَت ھي باختصار في معرضھِ، التمثیل إذا جاء في أعقاب

ونُقِلَت عن صورھا الأصلیة إلى صُورَتِھِ، أكساھا حُلَّةً بَھِیَّةً، وأكسبھا منقبةً، 
، ومن ھنا فإنَّ ضَربَ الأمثالِ في القرآنِ أسلوبٌ )٣(" وَرَفَعَ من أقدارھا 

 خلال ضَربِ تتضح من خلالھِ الحقائق المعقولة بالصورةِ المحسوسةِ، ومن
  .الأمثال تُقّرب ھذه الحقائق من الأذھان

     والأمثال القرآنیة عند النظر إلیھا تجد أنھا ترتبط ارتباطا وثیقا في 
السورة، فبالتالي لا بد أن یكون للأمثال القرآنیة علاقةٌ بمقاصد السورة محل 
ورود المثل، فمقصد السورة ھو مغزى السورة الذي ترجع إلیھ معاني 
السورة ومضمونھا، ویمثل روحھا الذي یسري في جمیع أجزائھا، وعلى 

  .ھذا سیكون موضوع دراستي في ھذه الجزئیة
، راجیا من )علاقة الأمثال القرآنیة بمقاصد السور دراسة تطبیقیة: (بعنوان

  .االله العون والتوفیق والسداد في القول والعمل

   أب ار اووع-

  :وضوع لأسباب منھالقد اخترت ھذا الم
 .أھمیة الدراسات القرآنیة -١

                                                           

 .٤٣: سورة العنكبوت ) ١
  ٢١: سورة الحشر ) ٢
   ٩٥ – ٩٢الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ینظر )  ٣
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أھمیة الأمثال القرآنیة، فھي من أھم الطرق والوسائل التي سلكھا القرآن  -٢
في إیصال الدعوة للناس كافَّة بالرغم من اختلاف طبائعھم، وزیادةً في 

 .التوضیح والتقریر
ت التي كون الأمثال وصفت بأنَّھا لا یعقلھا إلا العالمون لعظم الموضوعا -٣

تتناولھا الأمثال القرآنیة، بالإضافة إلى أنَّھا ضُرِبَت للناس لكي یتفكروا 
 .بھا ویتعظوا منھا

الكلام عن العلاقة بین الأمثال المضروبة ومقاصد السور لم یحظَ بدراسة  -٤
  .متخصصة

-وأ دراا      

م  تتجلى مشكلة الدراسة بإظھار علاقة الأمثال في سورة آبراھی
بمقاصد السورة مورد المثل، وستجیب عن سؤالٍ رئیسي ھو ما علاقة 
الأمثال في سورة إبراھیم  بمقاصد السورة محل المثل؟ ویتمخض ھذا 

  :السؤال عن أسئلة فرعیة ھي
  ما المقصود بالأمثال القرآنیة؟: أولاً
  ما علاقة المثل بمقصد المقطع القرآني الذي ورد فیھ المثل؟: ثانیا
   ما علاقة المثل القرآني بمقاصد سورة إبراھیم عامةً؟:ثالثا

-دراداف اأ   

  :ویُرْجَى من ھذه الدراسة إدراك الأھداف التالیة
 . بیان المثل من حیث الممثل لھُ والممثل بھ -١
بیان علاقة المثل في سورة إبراھیم بمقصد المقطع القرآني محل ورود  -٢

 . المثل
  . ورةِ إبراھیمبیان علاقة المثل بكل مقاصد س -٣

-دراا أ   

  :تظھر أھمیة ھذه الدراسة فیما یأتي
  .الوقوف على علم الأمثال في القرآن- ١
  . إبراز أھمیة الوقوف على ظاھرة الأمثال في القرآن– ٢
 التأكید على الترابط الوثیق والتلاحم بین الأمثال القرآنیة ومقاصد – ٣

  . السورة

-دراددات ا     

ناول في ھذه الدراسة الأمثال الصریحة في سورة إبراھیم، وھي  سأت  
  .كل مثلٍ ذكرَ فیھ ھذا اللفظ 

-ت ادراا   

بعد البحث عن الدراسات السابقة تختص بالأمثال القرآنیة تبینَ أنَّ 
ھناك بعضا من الدراسات التي كُتبت في ھذا الموضوع، وسأذكرھا مع بیان 
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وذكر الفرق بین ھذه الدراسات وما یتضمنھ موضوع ما تضمنتھ كل دراسة، 
  :دراستي، وھذه الدراسات ھي

الأمثال القرآنیة القیاسیة المضروبة للإیمان باالله : رسالة دكتوراه بعنوان- ١
تعالى، عبد االله بن عبد الرحمن الجربوع، الجامعة الإسلامیة، المدینة 

  .ه١٤٢٤المنورة 
الباب الأول تحدث : ة أبواب على النحو الآتيتتكون ھذه الرسالة من ثلاث     

فیھ الباحث عن مقدمات في الأمثال ومقدمات في تعریف الإیمان، فذكر في 
معاني لفظ مثل، ومقومات المثل القیاسي : الفصل الأول مقدمات في الأمثال

أھمیة الأمثال وأغراضھا، كما وجعل الفصل الثاني مقدمات في تعریف 
  . الأیمان

اب الثاني درس فیھ الباحث الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب الب     
المؤمنین وظلمة قلوب الكافرین من سورة النور، فتحدث في الفصل الأول 

: عن مثل المضروب لنور االله في قلوب المؤمنین، وجاء فیھ بالكلام عن
دلالة السیاق الذي ورد فیھ، ودراسة المثل، والغرض من ضرب المثل، 

  .وفوائد مثل النور، والخلاصة دراسة مثل النوروأھمیتھ، 
أما الفصل الثاني فذكر فیھ المثلان المضروبان لأعمال الكفار من سورة      

دلالة السیاق الذي ورد فیھ المثلان، والغرض الذي : النور، وتحدث فیھ عن
  .من أجلھ ضرب المثلان وأھمیتھما

ال المضافة الله تعالى وذكر فیھ وأما الباب الثالث فعنونھ الباحث الأمث     
الأول النھي عن ضرب الأمثال الله تعالى، والثاني في ثبوت تفرد االله : فصلین

  . سبحانھ وتعالى بالمثل الأعلى
ومن خلال النظر في مكونات ھذه الدراسة یتضح أن ھناك اختلافا في 
موضوع ھذه الدراسة والموضوع الذي أنا بصدده، فھذه الدراسة تحدثت 

 الأمثال القیاسیة المضروبة للإیمان باالله تعالى، وموضوع دراستي ھو عن
  .علاقة الأمثال في سورة إبراھیم بمقاصد السورة عامة ومحل ورود المثل

الأمثال القرآنیة المضروبة لتوحید العبادة، :  رسالة ماجستیر بعنوان- ٢
حیث قسم أحمد بن عطیة الغامدي، الجامعة الإسلامیة المدنیة المنورة، 

الباحث ھذه الدراسة إلى مقدمةٍ وفصل تمھیدي وبابین وخاتمةٍ على النحو 
  : الآتي
مقدمات في الأمثال، وتعریف توحید العبادة وبیان : حیث ذكر في التمھید     

أھمیتھ والأدلة الدالة على ذلك، وتعریف الشركِ، وبیان خطره والأدلة الدالة 
  . على التحذیر منھ

الفصل :  ذكر فیھ الأمثال المضروبة لتوحید العبادة وفیھ فصلانوالباب الأول
الأول الأمثال المضروبة لبیان أھمیة الإخلاص، وبركتھ وذكر فیھ ثلاثة 

  . أمثال
والفصل الثاني تحدث فیھ عن الأمثال المضروبة لثبات وطمأنینة من حقق 

  . التوحید واستقام على الأیمان وذكر فیھ أربعة أمثال
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ما الباب الثاني فتحدث فیھ عن الأمثال المضروبة للشرك والمشركین وأ     
  : وجعل فیھ خمسة فصول

ما ورد في الأمثال في تمثیل سقوط المشرك من ولایة االله : الفصل الأول
  . وذكر فیھ مثلاً واحدا

الأمثال المضروبة للبیان ما یتمسك بھ المشركون، وذكر فیھ : الفصل الثاني
  . مثلین

ما ورد من الأمثال لبیان عجز من یدعى مِن دون االله، : لثالثالفصل ا
  . واستواء الداعي والمدعوِّ في ذلك، وذكر فیھ أربعة أمثال

ما ورد من الأمثالِ لبیان قُبْحِ الشركِ، وكراھیةِ السیِّدِ مشاركةَ : الفصل الرابع
  . حداعبدِه لھ في ملكھ وتنزه االله تعالى من باب أولى وذكر فیھ مثلاً وا

ما ورد من الأمثال في بیان شؤم الشرك وسوء عاقبتھ : الفصل الخامس
  . وحیرة أھلھِ وذكر فیھ ثلاثة أمثال

السیاق الذي ورد فیھ المثل، : وتحدث الباحث في كل مثل ذكره عن     
وبیان نوع المثل والغرض الذي ضرب من أجلھ، وبیان صورة الممثل بھ 

  . لعقدیة المستفادة من ضرب المثلوالممثل لھُ، وذكر الفوائد ا
وعند النظر إلى ھذه الدراسة نجد أن موضوعھا یختلف عن موضوع      

دراستي حیث جاءت ھذه الدراسة للحدیث عن الأمثال القیاسیة المضروبة 
لتوحید العبادة، وموضوع دراستي عن علاقة الأمثال في سورة إبراھیم  

 .بمقاصد السورة عامة ومحل ورود المثل
مقاصد الأمثال القرآنیة، عبد االله غازي طھ، :  رسالة ماجستیر بعنوان-٣

م، واشتملت ھذه الرسالة على فصل تمھید وفصلین ٢٠١٥جامعة الیرموك، 
  : آخرین على النحو الآتي
تعریف المقاصد لغةً واصطلاحا، وتعریف الأمثال : التمھید ذكر فیھ الباحث

  . لغةً واصطلاحا
  :اصد العامة للأمثال، ذكر فیھ الباحث مبحثینالفصل الأول المق

  .الأول تحدث فیھ عن التعریف بمقاصد العامة للأمثال
  .  والثاني تحدث فیھ عن ذكر المقاصد العامة للأمثال

أما الفصل الثاني فخصصھ الباحث للحدیث عن المقاصد الخاصة      
  :للأمثال، وجعلھ في مبحثین

مقاصد الخاصة للأمثال، ثم بعد ذلك ذكر ھذه  الأول وتحدث فیھ عن تعریف ال
  .المقاصد الخاصة

والثاني وتحدث فیھ الباحث عن طریقة الوصول إلى المقاصد العامة 
  .والخاصة، والأدلة القرآنیة علیھا

وعند النظر إلى ما اشتملت علیھ ھذه الرسالة سیكون ھناك بعض      
دراستھ كتعریف الأمثال لغةً الأمور المشتركة بین ھذه الدراسة، وما سأقوم ب

واصطلاحا، وتعریف المقاصد لغةً واصطلاحا في مبحث تعریف المصطلحات 
، كما یمكن الاستفادة من ھذه الدراسة بالاطلاع على المقاصد العامة 
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والخاصة التي ذكرھا الباحث، أما موضوع دراستي فسیكون عن علاقة 
  . ة ومحل ورود المثلالأمثال  في سورة إبراھیم بمقاصد السورة عام

الأمثال القرآنیة القیاسیة المضروبة المتعلقة بالكتب " رسالة علمیة - ٤
للطالب عبد العزیز الضفیري، وھو " المنزلة والرسل علیھم الصلاةُ والسلام 

 . بحث متعلق بالركنین الثالث والرابع من أركان الإیمان
" بة للإیمان بالیوم الآخر الأمثال القرآنیة المضرو"رسالة علمیة بعنوان -٥

للطالب محمد رفیق فرخ أحمد، وھو بحث متعلق بالركن الخامس من أركان 
 .الإیمان

  .وھاتان الرسالتان لم أستطع الاطلاع علیھما؛ لعدم المقدرة للحصول علیھما

    اث-

أتبع الباحث في ھذه الدراسةِ المنھج التحلیلي الاستنباطي، ھذا ما 
 البحث عموما، وأما ما یتعلق بالمنھجیة فقد قام الباحث في تناول انتظم علیھ

  :الأمثال المندرجة تحت المباحث الثاني حسب الخطوات الآتیة
  .تفسیر المثل ببیان الممثل لھ والممثل بھ_ ١
دراسة المثل من حیث ارتباطھ بمقصد المقطع القرآني الوارد فیھ، وذلك _٢

  . في المكان الذي وضع فیھیكون ببیان مدى ارتباط المثل 
دراسة المثل من حیث مدى ارتباطھ بكل مقاصد السورة فالسورة _ ٣

القرآنیةِ أكثر من مقصدٍ تدور حولھ، وقام الباحث بإبراز علاقة المثل بمقاصد 
  .السورة كلھا
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  المبحث الأول

   تعريف مصطلحات الدراسة

من  قبل البدء بأيّ دراسة والخوض في مضمونھا لا بد     
تعریف مصطلحات الدراسة وبیان المراد منھا؛ وذلك حتى یسھل 
على القارئ فھم المصطلح، یتكون ھذا المبحث من ثلاثة مطالب 

  :على النحو الآتي

  اول اطب

  ارآن ور و ال وم

أو فر لا    

ت من إن من الصعب تحدید معاني الكلمات، خاصةً إذا كان     
الكلمات المتداولةِ بین الناس، وكلمة الأمثال من الألفاظ التي كثر 
استعمالھا بین العامة والخاصة؛ ولذلك یصعب تحدید معناھا 
بسھولةٍ إلا بعد الاطلاع على معاجم اللغة، ویخصص أھل المعاجم 
اللغویة والمفردات مساحة كبیرة نسبیا لدراسة معنى المثل؛ وذلك 

الأصول التي أخذت منھا تلك المعاني، وما تصرف لكثرة معانیھ و
من مادة مثل من المصادر، وسأذكر المعاني الرئیسیة التي تدور 

  : علیھا كلمة المثل وجذرھا اللغوي واشتقاقاتھا على النحو الآتي

ل للمثل لأ   : لمعنى 

 ورد في بعض المعاجم وكتب اللغة والتفسیر أصل المثل     
ثْ المیم والثاء : ل وھو النظیر، قال ابن فارسفي كلام العرب المِ

: واللام أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء، وھذا مثل ھذا، أي
  .نظیرة

الُ في معنى واحد وربما قالوا ثَ لُ والمِ ثَ یلٌ كشبیھ : والمَ ثِ   )١("مَ
یل : " قال الفیروز آبادي في البصائر ثِ ، والمَ لُ ثْ ، والمِ لُ ثَ المَ

، ھِ بْ ھ، والشِّ یھ لفظا ومعنى والجمع أمثال كالشَّبَ   )٢(...... "  والشِّبِ
ل مأخوذ من المماثلة أي ثَ ، فھو : ومن ھنا فأن المَ المشابھةِ

قائم على تشبیھ شيء بشيء آخر لوجود تشابھ أو تماثل فیما 

                                                           

١ 
ابن فارس، احمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي ابو الحسین ،مقاییس اللغة، دار : أنظر) 

 .٢٩٦/  ص ٥/ الفكر ج 
بو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، بصائر الفیروز آبادي، مجد الدین أ: انظر)  ٢

ذوي التمیز في لطائف الكتاب العزیز ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء 
 .٤٨١/ ، ص ٤/  ، ج ١٩٩٢ – ١٤١٢التراث الإسلامي ، القاھرة ، 
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بینھما سواء كان التشابھ أم التماثل فیما بینھما بعنصر واحد أو 
  ": جھین والمثل یقال على و"أكثر، قال الراغب 

ھ والثاني بَ ھ وشَ بْ ل، نحو شِ ثْ عبارة عن : أحدھما بمعنى المِ
  )١(" المشابھة لغیره في معنى من المعاني 

، فھو یقال في  ولفظ المثل من أعم الألفاظ بمعنى المشابھةِ
التشاركیةِ بالكمیةِ أو في الكیفیةِ أو في الجوھریة فقط، فقد قال 

؛ وذلكَ وھو أعم الألفاظ: " الفیروز آبادي  الموضوعةِ للمشابھةِ
أن الند یقالُ فیما یشاركھُ في الجوھریةِ فقط، والشكلُ یقال فیما 
بھ یقال فیما یشاركھُ في  ، والشِ رِ والمساحةِ یشاركھُ في القدْ
ل  ثْ الكیفیةِ فقط، والمساوي یقال فیما یشاركھُ في الكمیةِ فقط، والمِ

 سبحانھ وتعالى أن  لذلك عندما أراد االله)٢(" عامٌ في جمیع ذلك
ینفي أي وجھٍ من وجوه الشبھِ بینھُ وبین المخلوقات قال تعالى 

ءُ:" يْ ھِ شَ لِ ثْ مِ سَ كَ یْ   .)٣(" لَ

لشي  ص  لثاني  لمعنى     

 ، ل عن وصف الشيءِ أو وصفِ حالھِ ثَ لُ "فقد یعبر بلفظ المَ ثَ مَ
ونَ تَّقٌ مُ دَ الْ عِ ي وُ نَّةِ الَّتِ جَ ي : " وقولھ تعالى)٤(" الْ لِ الَّذِ ثَ مَ مْ كَ ھُ لُ ثَ مَ

اراً دَ نَ قَ وْ تَ    )٥(" اسْ
ل وصف الجنةِ التي وعد االله  ثَ ففي ھاتین الآیتین جاءَ معنى مَ
سبحانھ وتعالى بھا المتقون في الآیةِ الأولى، وفي الآیة الثانیةِ 

  . جاءَ بمعنى وصف حال المنافقین
  القول السائر : المعنى الثالث

ولٍ اشتھر وتناقلتھ الألسن وكثر یطلق لفظ مثل على كل ق
استعمال الناس لھ، فالمثل ھنا عبارة عن قول في شيء یشبھ قولا 

المثل عبارة عن قول في : "في شيء آخر، كما ذكر ذلك الأصفھاني
شيء یشبھ قولا في شيء آخر، بینھما مشابھة، لیبین أحدھما 

  ومن )٦(" الصیف ضیعت اللبن "الآخر ویصوره، نحو قولھم 
لاَّ :" مثلة ذلك في القرآن الكریم، قولھ تعالىأ انِ إِ سَ حْ اءُ الإِ زَ لْ جَ ھَ

انُ سَ حْ حَقُّ: "، وقولھ تعالى)٧("الإِ  ، وقولھ )١(" الآنَ حَصْحَصَ الْ
                                                           

: الراغب الأصفھاني،أبو القاسم الحسین بن محمد ،  المفردات، تحقیق : انظر)  ١
 .٤٦٢/  ، ص ١٤١٢وان عدنان الداودي ، دار القلم ، دمشق ، صف
 .٤٨١/ ، ص ٤/ الفیروز آبادي، البصائر، ج : انظر )  ٢
 .١١: سورة الشورى) ٣
 .٣٥:سورة الرعد) ٤
 .٧١: سورة البقرة ) ٥
 .٤٦٢/ الراغب الأصفھاني، المفردات، ص : انظر) ٦
 .٦٠: سورة الرحمن )  ٧
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ھِ: "تعالى لِ ھْ لاَّ بأَ رُ السَّیئُ إِ كُ مَ یقُ الْ حِ لاَ یَ  فھذه بعضُ الآیات، )٢("وَ
ى ألسنة الناس وھناك آیات اخرى كثیرة أصبحت مدرجة عل

ینطقون بھا عند رؤیة حدثٍ ما، ینطبق علیھ معنى آیةٍ من ھذهِ 
  .الآیات 

وقد یأتي المثل بمعانٍ أخرى كالعبرةِ والآیةِ والحدیثِ 
ل "نفسھ، وھذا ما ذھب إلیھ ابن منظور عندما قال  ثَ وقد یكون المَ

مَ: "بمعنى العبرة، ومنھ قولھ عز وجل ا وَ فً لَ مْ سَ اھُ نَ لْ عَ جَ ا فَ لً ثَ
ینَ رِ آخِ لْ لاً أي عبرة یعتبر بھ المتأخرون، :  ومعنى قولھ)٣("لِ ثَ ومَ

على –قال االله تعالى في صفة عیسى . ویكون المثل بمعنى الآیة
یلَ "–نبینا وعلیھ الصلاة والسلام  ائِ رَ سْ ي إِ نِ بَ ا لِ لً ثَ اهُ مَ نَ لْ عَ جَ ) ٤(" وَ

:  وجلوقولھ عز. أي آیة تدل على نبوتھ والمثل الحدیث نفسھ
ى" لَ عْ أَ لُ الْ ثَ مَ لَّھِ الْ لِ   )٦(" )٥(" وَ

لاحا: ثانيا ص   لأمثال 

عند النظر في تعریف المثل عند العلماء نجد أن ھناك 
تعریفاً خاصاَ بعلماء الأدب، وتعریفاَ آخر لعلماء البیان، وتعریفاَ 
للمثل القرآني، وقبل بیان معنى المثل القرآني لا بد من الاطلاع 

  . الأدباء للمثل وتعریف علماء البیان كذلكعلى تعریف 
أما تعریفھ عند الأدباء فھو قول في شيء یشبھ قولا في 
شيء آخر بینھما مشابھة، لیبین أحدھما الآخر، ویصوره، نحو 

قول محكي : الصیف ضیعت اللبن، وعرفھ بعضھم بأنھ: قولھم
يَ فیھ بحال الذي مثل لأج كِ ، سائر، یقصد بھ تشبیھ حال الذي حُ لھِ

بِّھ مضربھ بموره شَ   )٧(. بأن یُ
أما تعریف المثل عند علماء البیان فھو كما قال حامد 

المثل ھو الاستعارة التمثیلة شاع استعمالھا، ویراعى : " عوني
فیھ المعنى الذي ورد فیھ أولا، ویخاطب بھ المفرد والمثنى 

                                                                                                                                        

 . ٥١: سورة یوسف)  ١
 .٤٦: سورة فاطر)  ٢
 . ٥٦: سورة الزخرف)  ٣
 . ٥٩:سورة الزخرف)  ٤
 .٦٠: سورة النحل)  ٥
ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ، لسان العرب،بیروت ، الطبعة الثالثة : انظر)  ٦
  .٦/  ، ج ١٤١٤، 

 الطبعة شیخ الدین، بكري ، التعبیر الفني في القرآن، دار العلم للملایین ،: انظر)  ٧
 . ٢١٧/  ،  ص ٢٠٠٤السابعة ، 
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 ، )١(" والجمع، مذكرا أو مؤنثا من غیر تغییر في العبارة الواردة 
، فقد انتشر ھذا المثل "الید لا تصفق وحده : "وذلك مثل قولھم

على ألسنة الناس وشاع، فھو مثل یضرب لمن یقوم بأمر معین 
وحده ولیس لھ القدرةَ على ذلك الأمر تشبیھا لھ بمن یرید أن 

: یصفق بیدٍ واحدةٍ ولا یستطیع التصفیق لاستحالة ذلك، وكقولھم
وھذا أیضا مثل یضرب لمن " ھي السفنتأتي الریاح بما لا تشت"

یطرأ لھ أمرٌ لا یرغب فیھ، تشبیھا لھ بربان السفینة التي تذھب 
  .بھا الریاح إلى غیر الوجھة التي یریدھا 

 وعند علماء الأدب عند النظر إلى تعریف المثل في الأصل اللغوي
وعلماء البیان فأنھ لا یستقیم حمل معنى أمثال القرآن على أصل 

ى اللغوي الذي ھو الشبیھ والنظیر، كما لا یستقیم حملھا على المعن
ما ذكره الأدباء في كتبھم من تشبیھ المضرب بالمورد، كما لا 
یشترط في المثل القرآني أن یكون فیھ غرابة أو طرافة، بل قد 
تكون صورا مختلفة لمعان ترد للعبرة والاتعاظ وتقریب ما یصعب 

ذا فالأمثال القرآنیة ھي تمثیل حال على العقل من الأمور، وعلى ھ
أمر بحال أمر آخر، أو ھي إبراز المعنى في سورة رائعة موجزة 

  .  لھا، وقرھا في النفس سواء كانت تشبیھا أو قولا مرسلا
ومن ھنا فأمثال القرآن لیست أقوالا استعملت على وجھ تشبیھ 

ل مضربھا بموردھا كما ذھب إلى ذلك علماء الأدب، كما أن أمثا
منھا ما لیس باستعارة، ومنھا ما لم ما ینتشر استعمالھ بین الناس 

  . كما ذھب إلى ذلك علماء البیان

  ا اطب

ل أا روا  رآنا راوأ  

أو ل أا روا  رآنا    

ا     اعتنى العلماء والأدباء والبلاغیون بالأمثال وأشادوا بھا وأثنو
علیھا في إیضاح المعاني وتقریبھا من ذھن السامع؛ مما یؤدي 
إلى سرعة الفھم ویعین على التدبر، ومعرفة الأمثال القرآنیة 

قال : "للعالم المجتھد والقارئ المعتبر مھمةٌ جدا، قال السیوطي
 – رحمھ االله –الموردي من أعظم علم أمثالھ، وقد عده الشافعي 

ثم معرفة : فتھ من علوم القرآن فقال مما یجب على المجتھد معر
ما ضرب فیھ من الأمثال الدوال على طاعتھ، المبینة لاجتناب 

                                                           

، ص ٥/ حامد عوني، ا لمنھاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزھریة للتراث ج : انظر)  ١
 /١٣٩ . 
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 وعند النظر في كتاب االله تعالى نرى مدى أھمیة )١(" معصیتھ
  :الأمثال الواردة فیھ، وتتمثل ھذه الأھمیة فیما یلي

 ما لھذه الأمثال من سطوة على النفوس أكثر من غیرھا؛ لذلك - ١
ستخدمت كسلاح في الخصومة الكلامیة، یتبین من خلالھا بطلان ا

ومزاعم المعاملین والكافرین وھدم معتقداتھم الباطلة، وقد سلك 
القرآن الكریم ھذا النھج في كثیر من أمثالھ، من ذلك قولھ 

لِ :"  تعالى ثَ مَ اءَ كَ یَ لِ وْ ونِ اللَّھِ أَ نْ دُ وا مِ ذُ ینَ اتَّخَ لُ الَّذِ ثَ مَ
كَ نْ عَ وْ الْ وتِ لَ بُ كَ نْ عَ تُ الْ یْ بَ وتِ لَ یُ بُ نَ الْ ھَ وْ نَّ أَ إِ ا وَ تً یْ تْ بَ ذَ وتِ اتَّخَ بُ

ونَ مُ لَ عْ وا یَ انُ ، حیث یبین االله سبحانھ وتعالى في ھذا المثل )٢(" كَ
القرآني مدى ضعف الآلھة المعبودة دون االله سبحانھ وتعالى، 

 بیتا، وإن وشبھ االله سبحانھ وتعالى المتبع لھا بالعنكبوت المتخذ
أوھن البیوت لبیت العنكبوت، فھذا المثل یؤلم النفوس المشركة 
العابدة لغیر االله سبحانھ وتعالى؛ لما لھ من وقع وتأثیر في النفس 
البشریة، وھم لا یستطیعون رد ذلك عنھا أو نقضھا، فلیس لدیھم 

 – من المسلمین –ما یرونھ مقنعا لھم، فضلا عن إقناع خصومھم 
درتھا، وغیر ذلك من أمثال كثیرة ضربت في القرآن بقوتھا وق

  .الكریم على ھذا النھج 
حصر فھم الأمثال وإدراك معانیھا بالعالمین دون غیرھم من - ٢

الناس؛ ذلك أن الأمثال القرآنیة أحكام وتشریعات جاءت على غیر 
ما عھد أن تجيء علیھ التشریعات والأحكام من أسالیب، قال 

كَ ا: "تعالى لْ تِ ونَوَ مُ الِ عَ لَّا الْ ا إِ ھَ لُ قِ عْ ا یَ مَ لنَّاسِ وَ ا لِ ھَ بُ ضْرِ الُ نَ ثَ مْ أَ " لْ
 فعندما یكون فھم الأمثال وإدراكھا محصور بالعلماء دون )٣(

غیرھم، یدل ذلك على مكانة الأمثال القرآنیة، وعظم شأنھا 
  . وقدرھا، وأھمیتھا في ثنایا آیات كتاب االله سبحانھ وتعالى

لقرآنیة من أقوى الوسائل التي یمكن من خلالھا  أن الأمثال ا- ٣
معالجة النفوس وھدایتھا، فالأمثال كفیلة بھدایة الناس وإخراجھم 
من الظلمات إلى النور، إلا أن النفوس البشریة مجبولة على حب 

ا : "الجدل والمعاندة والجمود، قال تعالى ذَ ي ھَ ا فِ نَ دْ صَرَّفْ قَ لَ وَ
نْ كُ لنَّاسِ مِ رآنِ لِ قُ االْ لً دَ ءٍ جَ يْ رَ شَ ثَ كْ انُ أَ سَ نْ إِ انَ الْ كَ لٍ وَ ثَ  )٤("لِّ مَ

رُ  ثَ كْ ى أَ بَ أَ لٍ فَ ثَ لِّ مَ نْ كُ آنِ مِ رْ قُ ا الْ ذَ ي ھَ لنَّاسِ فِ ا لِ نَ دْ صَرَّفْ قَ لَ ،وَ
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ا  ورً فُ لَّا كُ ؛ لذلك بقي بعض الناس على عنادھم )١(] النَّاسِ إِ
ع من ھم أضل وتمادیھم في الكفر، فماذا عسى أن تفعل الأمثال م

  ! من البھیمة وأصم من الحجارة الصماء؟
 نسبة ضرب الأمثال في القرآن الكریم الله تعالى، فاالله سبحانھ - ٤

وتعالى خالق الناس وھو أعلم بما یحتاجون إلیھ وما ینفعھم وما 
یضرھم، فامتن االله سبحانھ وتعالى على عباده وخلقھ بأن ضرب 

الضرب لنفسھ، وإكثار ضرب االله لھم الأمثال في القرآن ونسب ھذا 
للأمثال في القرآن ونسب ھذا الضرب إلیھ یكسب ھذه الأمثال 
أھمیة كبیرة ومكانة عظیمة، ومما دل على نسبة االله سبحانھ 
وتعالى ضرب الأمثال لنفسھ آیات كثیرة في كتاب االله تعالى، كقولھ 

نَ: "تعالى تْ آمِ انَ ةً كَ یَ رْ ا قَ لً ثَ بَ اللَّھُ مَ رَ ضَ :   وقولھ تعالى)٢(" ةًوَ
نَ" وْ عَ رْ أت فِ رَ وا امْ نُ ینَ آمَ لَّذِ ا لِ لً ثَ بَ اللَّھُ مَ رَ ضَ : وقولھ تعالى)٣(" وَ
وطٍ" أت لُ رَ امْ وحٍ وَ أت نُ رَ وا امْ رُ فَ ینَ كَ لَّذِ ا لِ لً ثَ بَ اللَّھُ مَ رَ ، )٤(" ضَ

ولو لم تكن ھذه الأمثال ذا أھمیة في كتاب االله تعالى لما أوردھا 
عزیز ونسب ضربھا لنفسھ، وھناك آیات كثیرة أخرى في كتابھ ال

  . تدل على ھذا الأمر 
صلى االله - أنّ علم الأمثال من أھم علوم القرآن؛ لذلك رأى النبي- ٥

أنھا من أوجھ القرآن الخمس، كما روى أبو ھریرة - علیھ وسلم
إن القرآن نزل : "رضي االله عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

، : "على خمسة أوجھ حلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابھٌ وأمثالٌ
فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا 

، فعده النبي صلى االله علیھ وسلم ٥"بالمتشابھ، واعتبروا بالأمثال
كوجھ من الوجوه الخمس التي نوه علیھا القرآن الكریم كالحلال 

 االله علیھ وسلم والحرام والمحكم والمتشابھ، وأمر النبي صلى
  . بالاعتبار بھا

   ومن خلال ما سبق یتبین لنا مدى أھمیة الأمثال القرآنیة في 
كتاب االله سبحانھ وتعالى أنھا جزء لا یتجزأ من أوجھھ، إلا أن ھذه 
الأمثال ضربت لغرض أساسي ھو البیان والإیضاح یتفرع عنھ 

   . أغراض أخرى
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 راضل أا روا  رآنا  

بت الأمثال في القرآن الكریم لأغراض سامیة عدیدة، وعند  رِ    ضُ
 ھو بیان أساسيالنظر في ھذه الأغراض نراھا تدور حول غرض 

مراد االله عز وجل وإیضاحھ، وإظھار حقیقة دینھ، وغایة ذلك 
البیان الترغیب في الحق، والحث علیھ وعلى العمل بھ ، والترھیب 

 – رحمھ االله –، وقد ذكر الأمام الزركشي من الباطل للابتعاد عنھ
وضرب الأمثال : "بعضا من أغراض ضرب الأمثال في القرآن، فقال

التذكیر والوعظ، الحث : في القرآن یستفاد منھ أمور كثیرةٌ 
والزجر، الاعتبار والتقریر، وترتیب المراد للمثل، وتصوره في 

ان تفاوت صورة المحسوس، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بی
، وعلى ذلك یتبین أن لضرب الأمثال أغراضا عدیدة )١(... " الأجر 

  : یمكن ذكر بعضا منھا على النحو الآتي 

  بیان أن الأیمان باالله ھو الحق والترغیب فیھ ، ویتمثل ھذا :لا 

الغرض في آیات كثیرة في كتاب االله تعالى تظھر أن عبادة االله 
 ھي السبیل الصحیح والطریق وحده والإیمان بھ دون غیره

المستقیم، وذلك من خلال التنویھ بشأن المؤمنین، والإشادة بحسن 
خلقھم وما ھم فیھ من عز ومنعة وقوة في إحقاق الحق ونصرة 

ولُ { : دین االله في شتى المواطن، كما في قولھ تعالى سُ مَّدٌ رَ حَ مُ
فَّ كُ ى الْ لَ دَّاءُ عَ شِ ھُ أَ عَ ینَ مَ الَّذِ ا اللَّھِ وَ كَّعً مْ رُ اھُ رَ مْ تَ ھُ نَ یْ اءُ بَ مَ حَ ارِ رُ

مْ  ھِ وھِ جُ ي وُ مْ فِ اھُ یمَ ا سِ انً رِضْوَ نَ اللَّھِ وَ ا مِ لً ضْ ونَ فَ غُ تَ بْ ا یَ سُجَّدً
یلِ  جِ نْ إِ ي الْ مْ فِ ھُ لُ ثَ مَ اةِ وَ رَ ي التَّوْ مْ فِ ھُ لُ ثَ كَ مَ لِ ودِ ذَ رِ السُّجُ ثَ نْ أَ مِ

اسْ هُ فَ رَ آزَ هُ فَ أَ طْ جَ شَ رَ خْ عٍ أَ رْ زَ بُ كَ جِ عْ ھِ یُ وقِ ى سُ لَ ى عَ وَ تَ اسْ ظَ فَ لَ غْ تَ
وا  لُ مِ عَ وا وَ نُ ینَ آمَ دَ اللَّھُ الَّذِ عَ فَّارَ وَ كُ مُ الْ ھِ یظَ بِ غِ یَ الزُّرَّاعَ لِ

ا  یمً ظِ ا عَ رً جْ أَ ةً وَ رَ فِ غْ مْ مَ ھُ نْ اتِ مِ حَ ، وكذلك من خلال )٢(} الصَّالِ
ى ترغیب المؤمنین في ثوابھ جل شأنھ، وحثھم على البر والتقو

ونَ { : والإنفاق في سبیل االله، كما في قولھ تعالى قُ فِ نْ ینَ یُ لُ الَّذِ ثَ مَ
لَ  ابِ نَ عَ سَ بْ تْ سَ تَ بَ نْ بَّةٍ أَ لِ حَ ثَ مَ یلِ اللَّھِ كَ بِ ي سَ مْ فِ ھُ الَ وَ مْ  )٣(}.... أَ

وأیضا من خلال دعوة المؤمنین إلى التمسك بدینھم في جمیع 
  : أحوالھم ، كما في قولھ تعالى
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بَ{ رَ ضَ نِ وَ بِّ ابْ تْ رَ الَ ذْ قَ نَ إِ وْ عَ رْ ت فِ أَ رَ وا امْ نُ ینَ آمَ لَّذِ ا لِ لً ثَ  اللَّھُ مَ
نَ  ي مِ جِّنِ نَ ھِ وَ لِ مَ عَ نَ وَ وْ عَ رْ نْ فِ ي مِ جِّنِ نَ نَّةِ وَ جَ ي الْ ا فِ تً یْ كَ بَ دَ نْ ي عِ لِ

ینَ  مِ مِ الظَّالِ وْ قَ    )١(} الْ

الٌ كثیرةٌ  بیان أوصاف المشركین والكافرین ، فقد جاءت أمث:ثانيا 

في كتاب االله تعالى تبین أوصاف المشركین والكافرین، وما ھم 
علیھ من الباطل والسفھ، كتسفیھ أحلامھم وبیان ما ھم علیھ من 

ي {: جمود، وذلك كما في قولھ تعالى لِ الَّذِ ثَ مَ وا كَ رُ فَ ینَ كَ لُ الَّذِ ثَ مَ وَ
اءً صُ دَ نِ اءً وَ عَ لَّا دُ عُ إِ مَ سْ ا یَ ا لَ مَ قُ بِ عِ نْ ا یَ مْ لَ ھُ يٌ فَ مْ مٌ عُ كْ مٌّ بُ

ونَ  لُ قِ عْ  ،  وتحقیر شأنھم وشأن ما یعبدون من دون االله، )٢(} یَ
ا النَّاسُ { : وبیان بطلان مزاعمھم، كما في قولھ تعالى یُّھَ ا أَ یَ

نْ  ونِ اللَّھِ لَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ینَ تَ نَّ الَّذِ ھُ إِ وا لَ عُ مِ تَ اسْ لٌ فَ ثَ بَ مَ رِ ضُ
ابً بَ وا ذُ قُ لُ خْ ا یَ ا لَ ئً یْ ابُ شَ مُ الذُّبَ ھُ بْ لُ سْ نْ یَ إِ ھُ وَ وا لَ عُ مَ تَ وِ اجْ لَ ا وَ

وبُ لُ طْ مَ الْ بُ وَ ف الطَّالِ ھُ ضَعُ نْ وهُ مِ ذُ قِ نْ تَ سْ ، وكبیان سوء )٣(} یَ
عاقبتھم ومصیرھم یوم القیامة عندما یقفون بین یدي االله، كما في 

رَ{: قولھ تعالى سَ مْ كَ ھُ الُ مَ عْ وا أَ رُ فَ ینَ كَ الَّذِ ھُ وَ بُ سَ حْ ةٍ یَ یعَ قِ ابٍ بِ
هُ  دَ نْ دَ اللَّھَ عِ جَ وَ ا وَ ئً یْ هُ شَ دْ جِ مْ یَ هُ لَ اءَ ا جَ ذَ تَّى إِ اءً حَ آنُ مَ الظَّمْ

ابِ سَ حِ یعُ الْ رِ اللَّھُ سَ ھُ وَ ابَ سَ فَّاهُ حِ وَ رٍ ) ٣٩(فَ حْ ي بَ اتٍ فِ مَ لُ ظُ وْ كَ أَ
ھِ سَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ وْ ھِ مَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ وْ اهُ مَ شَ غْ جِّيٍّ یَ اتٌ لُ مَ لُ ابٌ ظُ حَ

لِ  عَ جْ مْ یَ نْ لَ مَ ا وَ اھَ رَ دْ یَ كَ مْ یَ هُ لَ دَ جَ یَ رَ خْ ا أَ ذَ عْضٍ إِ قَ بَ وْ ا فَ ھَ ضُ عْ بَ
ورٍ نْ نُ ھُ مِ ا لَ مَ ا فَ ورً ھُ نُ    . )٤(} اللَّھُ لَ

 بیان صفات المنافقین وخطرھم على المؤمنین، وذلك من :ثالثا 

مْ {: عالىخلال إبراز حالھم وما ھم علیھ، كما في قولھ ت ھُ لُ ثَ مَ
بَ اللَّھُ  ھَ ھُ ذَ لَ وْ ا حَ تْ مَ اءَ ضَ مَّا أَ لَ ا فَ ارً دَ نَ قَ وْ تَ ي اسْ لِ الَّذِ ثَ مَ كَ

ونَ  رُ صِ بْ ا یُ اتٍ لَ مَ لُ ي ظُ مْ فِ ھُ كَ رَ تَ مْ وَ ھِ ورِ نُ  ، بیان أن )٥(}....... بِ
دأبھم إثارة الفتنة في صفوف المسلمین وإیقاد نار الحرب بین 

ینَ { :لك كما في قولھ تعالىالمسلمین والیھود، وذ ى الَّذِ لَ رَ إِ مْ تَ لَ أَ
نْ  ئِ ابِ لَ تَ كِ لِ الْ ھْ نْ أَ وا مِ رُ فَ ینَ كَ مُ الَّذِ ھِ نِ ا وَ خْ إِ ونَ لِ ولُ قُ وا یَ قُ افَ نَ
مْ  تُ لْ وتِ نْ قُ إِ ا وَ دً بَ ا أَ دً حَ مْ أَ یكُ یعُ فِ طِ ا نُ لَ مْ وَ كُ عَ نَّ مَ جَ رُ خْ نَ مْ لَ تُ جْ رِ خْ أُ

اللَّھُ مْ وَ نَّكُ رَ صُ نْ نَ ونَلَ بُ اذِ كَ مْ لَ نَّھُ دُ إِ ھَ شْ   . )٦(}  یَ
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 ضرب المثل لإیضاح المراد وتقریبھ للمخاطب، فھناك أمور :بعا

قد یصعب على المخاطب تصورھا وفھمھا لأنھا غائبة عنھ، فیأتي 
ضرب المثل لتصویر ھذا الأمر الغائب غیر المحسوس بأمر آخر 

 لما یكون محسوس للمخاطب یقدر على فھمھ، ومنھا ضرب المثل
في الجنة من النعیم المادي المحسوس الذي لیس بمقدور 
المخاطبین إدراكھ بحواسھم فیقربھ االله بمثال محسوس لھم، كقولھ 

ونِ{: تعالى نُ كْ مَ ؤِ الْ لُ الِ اللُّؤْ ثَ مْ أَ ینٌ كَ ورٌ عِ حُ ) ٢٣- ٢٢: الواقعة(} وَ
، وكذلك ضرب المثل لتقریب ما یكون في النار من العذاب، كقولھ 

رٌ{: تعالى فْ تٌ صُ الَ مَ نَّھُ جِ أَ قَصْرِ  كَ الْ رٍ كَ رَ شَ ي بِ مِ رْ ا تَ نَّھَ  }إِ
فاللؤلؤ المكنون، والقصر، والجمالة الصفر، ) ٣٣- ٣٢المرسلات (

أشیاء یمكن للعقل تصورھا لأنھا من المحسوسات المادیة التي 
یمكن للمخاطب أن یحسھا ، فضربت كأمثال عن أمور غائبةٍ 

  . لتقریب صورتھا في ذھن المخاطب 

ن  إقامة الحجة والبرھان، فالقائمون على محاججة المنكری:خامسا

لبعض أمور الدین یحتاجون إلى أدلة وحجج یثبتون بھا صحة 
أقوالھم، وجاءت بعض أمثال القرآن الكریم كأدلةٍ برھانیةٍ وحجج 
بارزة، كالأمثال التي تضرب لإقامة الحجة والبرھان على إمكان 

ا : "البعث بعد الموت، ما ورد في قولھ تعالى لً ثَ ا مَ نَ بَ لَ رَ ضَ وَ
ھُ قَ قَ لْ يَ خَ سِ نَ یمٌوَ مِ يَ رَ ھِ امَ وَ ظَ عِ يِ الْ حْ نْ یُ كذلك قولھ ) ١(" الَ مَ

حَبَّ {: تعالى نَّاتٍ وَ ھِ جَ ا بِ نَ تْ بَ نْ أَ ا فَ كً ارَ بَ اءً مُ اءِ مَ نَ السَّمَ ا مِ نَ زَّلْ نَ وَ
یدِ  صِ حَ    .)٢(} ....الْ

سا   تربیة النفوس على الاقتداء بالقدوة الحسنة والتنفیر من :سا

كَ: [ضدھا ، قال تعالى  لِ نَّ ذَ أَ لَ وَ اطِ بَ وا الْ عُ وا اتَّبَ رُ فَ ینَ كَ نَّ الَّذِ أَ  بِ
لنَّاسِ  بُ اللَّھُ لِ ضْرِ كَ یَ لِ ذَ مْ كَ بِّھِ نْ رَ حَقَّ مِ وا الْ عُ وا اتَّبَ نُ ینَ آمَ الَّذِ

مْ  ھُ الَ ثَ مْ  ، وكذلك من الأمثال التي ضربت في القرآن الكریم )٣(] أَ
بْ : [على مثل ھذا النھج قولھ تعالى  اضْرِ نِ وَ یْ لَ جُ ا رَ لً ثَ مْ مَ ھُ لَ

ا  نَ لْ عَ جَ لٍ وَ خْ نَ ا بِ مَ اھُ نَ فْ فَ حَ ابٍ وَ نَ عْ نْ أَ نِ مِ یْ نَّتَ ا جَ مَ ھِ دِ حَ أَ ا لِ نَ لْ عَ جَ
ا عً رْ ا زَ مَ ھُ نَ یْ ابَ : [ وقولھ تعالى )٤(] بَ صْحَ ا أَ لً ثَ مْ مَ ھُ بْ لَ اضْرِ وَ

ونَ  لُ سَ رْ مُ ا الْ ھَ اءَ ذْ جَ ةِ إِ یَ رْ قَ   .تاب االله ، ونحو ذلك كثیر في ك)٥(] الْ
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 .٣٢: سورة الكھف)  ٤
 .١٣: سورة یس)  ٥
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 بیان قبح من أعرض عن كتب االله تعالى، فقد ضرب االله :سابعا

سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم أمثالا تبین مدى قبحِ حال من 
آمن بكتب االله السماویةِ ثم أعرض عنھا ولم یتعمق في تعلمھا ولا 
العمل بھا، مع قدرتھ على التعلمِ من كتب االله تعالى والعمل بما 

مْ {:ك كما في قولھ تعالىفیھا، ذل مَّ لَ اةَ ثُ رَ وا التَّوْ مِّلُ ینَ حُ لُ الَّذِ ثَ مَ
ینَ  مِ الَّذِ وْ قَ لُ الْ ثَ سَ مَ ئْ ا بِ ارً فَ سْ لُ أَ مِ حْ ارِ یَ مَ حِ لِ الْ ثَ مَ ا كَ وھَ لُ مِ حْ یَ

ینَ  مِ مَ الظَّالِ وْ قَ ي الْ دِ ھْ ا یَ اللَّھُ لَ اتِ اللَّھِ وَ آیَ وا بِ ذَّبُ   .)١ (}كَ

لأمثال بقصد المدح أو الذم، ویكون الغرض من  الإتیان با:ثامنا

ذلك الإشادة بالأمر الممثل لھ بمدحھ، وبیان مزایاه والإشادة بھ؛ 
لأجل الاقتداء، وبیان عیوب الممثل لھ بذمھ؛ لأجل التنفیر منھ، 
ومما ورد في كتاب االله تعالى بمدح الممثل لھ بالاقتداء بھ، قولھ 

ولُ اللَّ{: تعالى سُ مَّدٌ رَ حَ ھُمُ عَ ینَ مَ الَّذِ ، أما ما ورد في كتاب )٢ (}ھِ وَ
: االله من الأمثال من أجل ذم الممثل لھ وللتنفیر فمنھ قولھ تعالى

وطٍ{ ت لُ أَ رَ امْ وحٍ وَ نُ  َ أت رَ وا امْ رُ فَ ینَ كَ لَّذِ ا لِ لً ثَ بَ اللَّھُ مَ رَ  ، )٣(} ضَ
فمن ھذین المثلین یتبین أن في المثل الأول جاء مدح الممثل لھ 

ن مزایاه و خصالھ؛ وذلك من أجل تحبیب النفوس فیھ وبیا
والاقتداء بھ، أما في المثل الثاني فجاء ضرب المثل بذم الممثل لھ 

  .وبیان مساوئھ للتنفیر منھ والابتعاد عنھ
   ویتبین مما سبق أن ضرب الأمثال في القرآن الكریم جاء 

مرور لتحقیق أغراضٍ عدیدة، ولیس لمجرد قولھا والمرور علیھا 
الكرام، وھذه الأغراض التي جاء لأجلھا ضرب الأمثال تكسب 

  .  الأمثال أھمیة ومكانة في كتاب االله سبحانھ وتعالى

  اث اطب

  اور د م وم

إن علم المقاصد من أھم العلوم التي تساعد على فھم كتاب 
االله تعالى، بل قد یكون عمدة في فھمھ، وذلك ما ذكره الإمام 

آنَ: "قال تعالى- رحمھ االله- الشاطبي  رْ قُ ونَ الْ بَّرُ دَ تَ ا یَ لَ فَ ، ولأھمیة "أَ
  . ھذا العلم ومكانتھ لا بد من تعریفھ

                                                           

 .٥: سورة الجمعة)  ١
 .٢٩: سورة الفتح)  ٢
 . ١٠: سورة التحریم)  ٣
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أو فر م د ورا   

المقاصد في اللغة جمع مقصد وأصلھ من قصد أي التوجھ 
" ق ص د"أصل : قال ابن جني: "والنھوض قال ابن منظور

العرب والاعتزام والتوجھ والنھوض نحو ومواقعھا في كلام 
، )١(" الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور ھذا أصلھ في الحقیقةِ 

  . فالمقصد ھو العمدة الذي یتوجھ إلیھ الكلام ویرجع إلیھ
مغزى السورة الذي : وعلیھ یمكن تحدید معنى مقصد السورة بأنھ

 یسري في تلجأ إلیھ معاني السورة ومضمونھا، ویمثل روحھا الذي
جمیع أجزائھا، أما علم مقاصد السور فقد عرفھ الإمام البقاعي 

ھو علم یعرف منھ مقاصد السور وموضوعھ آیات السور : "بقولھ
  )٢(" كل سورة على حالھا 

 م أ د ورا   

لس بأم ع منها همية عل مقاص    :تتبي 

المقصد الأساس من إن علم مقاصد السور یھدف إلى تحقیق - ١
: إنزال القرآن الكریم كلھ وھو التدبر والھدایة، كما قال تعالى

ھِ" اتِ وا آیَ دَّبَّرُ یَ كٌ لِ ارَ بَ كَ مُ یْ لَ اهُ إِ نَ لْ زَ نْ ابٌ أَ تَ  فقد أمرنا االله )٣("كِ
تعالى بتدبر آیات كتابھ من أجل معرفة مراد االله من كلامھ والعمل 

 ألفاظ وكلمات كتاب االله دون بھ، ولیس معنى التدبر ھو النظر في
النظر في مقصده وما تھدي إلیھ سوره وآیاتھ من الھدایات 
والدلالات التي بھا یتحقق الفھم والعمل، ومن ھنا یتبین أھمیة علم 
المقاصد بأنھ یركز على بیان مراد االله في كلامھ والنظر إلى مجمل 

  .السورة ومجمع معانیھا 
إلا بعد استیفاءھا جمیعا بالنظر إن معاني السورة لا تتحقق - ٢

وھذا أیضا لا یمكن تحققھ إلا باستخراج مقصدھا، فإن مقصد 
السورة ھو أصل معانیھا التي ترجع إلیھ، فمقصد السورة أصل في 

اعتبار جھة : "فھم معاني كتاب االله، وذلك ما قرره الشاطبي فقال
ھا بالنظر، النظم في السورة لا یتم فیھ فائدة إلا بعد استیفاء جمیع

فالاقتصار على بعضھا غیر مفید للمقصود منھا، كما أن الاقتصار 

                                                           

  ٣٥٣/ ، ص ٣/ ابن منظور، لسان العرب، ج : انظر)  ١
صاعد النظر، البقاعي، غبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ، م: انظر)  ٢

 . ١٥٥/ ، ص ١/  ، ج ١٩٨٧- ١٤٠٨مكتبة المعارف ، الریاض ، الطبعة الأولى 
 .٢٩: سورة ص)  ٣
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على بعض الآیة في استفادة حكم ما لا یفید إلا بعد كمال النظر في 
  )١(" جمیعھا 

إن معرفة مقصد السورة یسھل على المفسر تفسیر كلام االله - ٣
تعالى على حسب مراده وبھذا یسلم من الوقوع في الخطأ عند 

  .سیره لآیات االله تعالىتف
  إن تفسیر القرآن باعتبار مقاصد السور یدل على أن كلام االله - ٤ 

مؤتلفٌ منتظمٌ على نحو كمال نظمھ ومعناه، وتكون السورة 
القرآنیة كالبناء المرصوص من بدایتھا إلى نھایتھا بتناسق آیاتھا 

ون تك: "في بیان أثر المقصد في السورة: ومعانیھا، قال البقاعي
السورة كالشجرة النضیرة العالیة، والدوحة البھیجة الأنیقة 
الخالیة، المزینة بأنواع الزینة المنظومة بعد أنیق الورق بأفنان 
الدر، وأفنانھا منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر، وكدائرة منھا 
لھا شعبة متصلة بما قبلھا، وشعبة ملتحمة بما بعدھا وآخر 

 كما لاحم انتھاؤھا ما بعدھا وعانق السورة قد واصل أولھا
ابتداؤھا ما قبلھا، فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على 
دوائر الآیات الغر، البدیعة النظم، العجیبة الضم، بلین تعاطف 

   .)٢("أفنانھا، وحسن تواصل ثمارھا وأغصانھا 
إن علم مقاصد السور یبرز إعجاز القرآن وكمالھ، ذلك إن من - ٥

قرآن وبلاغتھ وحدة السور في بنائھا وترابطھا، قال سعید إعجاز ال
قد استطعت بحمد االله أن أبرھن على أن كمال القرآن في : " حوى

وحدة آیاتھ في السورة الواحدة وكمالھ في الوحدة الجامعة التي 
تجمع ما بین سوره وآیاتھ على طریقة لم یعرف لھا العالم مثیلا، 

  )٣(" ولا تخطر على قلب بشر 
إن روائع علم مقاصد السور یبعث على زیادة الإیمان في - ٦

القلوب وقرارةٍ بالعین، ویحصل بمعرفة ھذا العلم لذة ومتعة 
وسرورا ما لا یحصل في غیره؛ ذلك أنھ یبحث في المقاصد الدقیقة 

  .للقرآن وأسراره العظیمة
   لأھمیة ھذا العلم ومكانتھ بین علوم القرآن فلا بد لمن أراد أن 
یبحث في القرآن وسوره وآیاتھ أن یستنبط ھذه المقاصد ویتعرف 

  . علیھا

                                                           

الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، الموافقات، تحقیق : انظر)  ١
، ٣/  ، ج ١٩٩٧ – ١٤١٧أبو عبیدة مشھور بن حسن ال سلمان ، دار إبن عفان ، : 

 . ٤١٥/ ص 
 .١٤٩/ ، ص ١/ البقاعي، مصاعد الظر، ج : انظر)  ٢
، ص ١/  ج ١٤٢٤سعید حوى،  الأساس في التفسیر، دار السلام ، القاھرة ، : انظر)  ٣
 /٢٧. 
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  المبحث الثاني

  علاقة الأمثال في سورة إبراهيم بمقاصد السورة

ال بعة م فيه   :  

  بیان مقاصد السورة: المطلب الأول
  ...]مَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا: [... قولھ تعالى: المطلب الثاني
  }...ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً {: عالىقال ت: المطلب الثالث
  ...]وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ: [... قولھ تعالى: المطلب الرابع

 اطب اول

  ن د اورة

التوحید، : ومقصودھا: "     سورة إبراھیم لھا مقصد عام، قال البقاعي
ایة البلاغ إلى االله، لأنھ كافل ببیان الصراط الدال وبیان أن ھذا الكتاب غ

قصة إبراھیم علیھ السلام : علیھ، المؤدي إلیھ، وأدل ما فیھا على ھذا المرام
 ")١(   

عية هي لمقص مقاص ف   : ين تح ه 

 بیان مدى نعم االله على عباده التي لا تعد ولا تحصى، وواجب العبد :أولا
شكر، وأنَّ نتیجة الشكر زیادة في النعم، والتحذیر كل تجاه ھذه النعم ھو ال

: التحذیر من كفران النعم وجحودھا، وأنَّ عاقبة ذلك عذاب شدید، قال تعالى
، وقولھ )٢(}وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِیدٌ{

مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّھِ لا تُحْصُوھا، إِنَّ ) ٣( وَآتاكُمْ{: تعالى
  ٤}الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

 تثبیت قلب النبي صلى االله علیھ وسلم وتسلیتھ مما لقیھ من أذى من :ثانیاً 
مشركي قریش، وذلك إما عن طریق ذكر قصص الأنبیاء السابقین وما 

أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِینَ {: مع أقوامھم من معاندة وأذیة وقتل، قال تعالىعانوه 
مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِینَ مِنْ بَعْدِھِمْ لَا یَعْلَمُھُمْ إِلَّا اللَّھُ جَاءَتْھُمْ 

وَاھِھِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِھِ وَإِنَّا رُسُلُھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَرَدُّوا أَیْدِیَھُمْ فِي أَفْ
وإما عن طریق بیان أنَّ  ) ٩: ابراھیم ( } لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَیْھِ مُرِیبٍ

نَا وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِرُسُلِھِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِ{:العاقبة للمتقین، قال تعالى
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ) ١٣(أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَیْھِمْ رَبُّھُمْ لَنُھْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ 

                                                           

 ١٩٨/، ض٢البقاعي، مصاعد النظر، ج: ینظر) ١
 ٧: سورة إبراھیم) ٢
 
  ٣٤: سورة إبراھیم) ٣
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وَاسْتَفْتَحُوا ) ١٤(الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِھِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ 
  .)١(}وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ 

 الترغیب في الإیمان واتباع أوامر االله، والترھیب من الكفر وعاقبتھ،  :ثالثاً
: إما عن طریق ضرب الأمثال للحق والباطل، كقولھ تعالى: وذلك بعدة طرق

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا {
تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّھَا وَیَضْرِبُ اللَّھُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ )٢٤(مَاءِ فِي السَّ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ ) ٢٥(لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ 
ق بیان عاقبة المؤمنین وسوء  ، وإما عن طری)٢(}الْأَرْضِ مَا لَھَا مِنْ قَرَارٍ 

وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیھِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ {: عاقبة الظالمین، قال تعالى
ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا 

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّھَ { :  ، وقال تعالى )٣ (}لُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْ
   .)٤(}مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ 

بیان أنواع من العذاب الذي أعده االله للكافرین یوم القیامة، كقولھ عز : رابعاَ
افِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُھُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّھَ غَ{: وجل

  .)٦(إبراھیم، فھذه مجمل المقاصد الفرعیة لسورة )٥(}فِیھِ الْأَبْصَارُ

ب اطا  

  ...]ل اذنَ روا[... 

الُھُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِھِ الرِّیحُ فِي  بِرَبِّھِمْ أَعْمَ مَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا: [...قولھ تعالى
  ]یَوْمٍ عَاصِفٍ لَا یَقْدرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ ھُوَ الضَّلَالٌ الْبَعیدُ 

لمثل : لا   بيا 

    یشبھ االله سبحانھ أعمال الكافرین في الحیاة الدنیا التي لن ینتفعوا بھا في 
ناثر وتطایر بفعل ریح شدیدة في یوم عاصف شدید الآخرة كالرماد الذي ت

البرودة، ھذا الرماد المتطایر لن یستطیع أحد جمعھ مرة أخرى؛ فلذلك 
یستحیل الانتفاع بھ، وكذلك أعمال الكافرین الصالحة في الدنیا لن ینالوا 

  .ثوابھا في الآخرة
م، أي مثل مثل الذین كفروا بربھ: لقد ضرب االله مثلا لأعمال الكافرین، فقال
 لأضیاف الضیوف، وافتداء الإبلأعمالھم الصالحة كصلة الرحم وعقر 

الأسرى وبر الوالدین وغیرھا التي یرجون ثوابھا یوم القیامة من االله 

                                                           

  .١٥ – ١٣: سورة إبراھیم) ١
 .. ٢٦ – ٢٤ :سورة إبراھیم) ٢
 . ٤٤براھیم ‘سورة ) ٣
 . ٤٧: سورة إبراھیم) ٤
 . ٤٢: سورة إبراھیم) ٥
الطنطاوي، محمد سید طنطاوي ، التفسیر الوسیط ، دار النھضة ، مصر ،  : أنظر) ٦
 . ٥٠٥/، ص٧/ج
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سبحانھ وتعالى، كمثل الرماد الذي جاءتھ ریح عاصفة في یوم ذي ریح 
أعمالھم شدیدة قویة فنثرت ذلك الرماد، ولا یقدر أحد على جمعھ، وكذلك 

التي قاموا بھا في الدنیا لا یستطیعون الانتفاع بھا في الآخرة، ذلك ھو 
الضلال البعید، أي سعیھم وعملھم على غیر استقامة ولا أساس، فھذه 
الأعمال التي قاموا بھا بعیدا عن الحق بفقدھم شرط قبولھم، وشرط قبولھا 

عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً وَقَدِمْنَا إِلَى مَا : [ ، قال تعالى)١(ھو الأیمان
   )٢(....]مَنْثُورًا 

ل فيه: ثانيا ع  لمثل بالمق   :علاقة 

بعد أن ذكر االله سبحانھ وتعالى بأنھ توعد الأمم السابقة المكذبة بالرسل 
بالانتقام منھم وإذاقتھم العذاب الشدید، وأرشد الأنبیاء بالتوكل علیھ، والتیقن 

صیانتھم من كل شر قد یلحق بھم، جاء بیان موقف الكفار بحفظھم و
إما الإخراج من دیارھم، وإما العودة إلى : بتھدیدھم لأھل الحق بأحد أمرین

الكفر والطغیان، إلا أن االله جاعل العاقبة والنصر في النھایة للمتقین 
والھزیمة للمشركین، وتلك سنة االله في خلقھ، ثم بین لھم بأن أعمالھم 

  .رماد الذي عصفت بھ الریاح، فجعلتھ ھباء منثوراكال
بعد أن بین االله في المثل أن أعمال الكفار الصادرة عنھم إنما ھي كالھباء 
المنثور الذي لا یمكن الاستفادة منھ، جاء البیان بأن سبب إبطال أعمال 
الكافرین ھو ما صدر منھم من الكفر والإعراض عن عبادة االله وإشراكھم 

دة، وأن االله لا یبطل أعمال من دخل الإیمان إلى قلوبھم، فأصبحت في العبا
أعمالھم خالصة لوجھ االله تعالى، فإبطالھا لا یلیق بحكمة االله سبحانھ 

  .وتعالى

لس : ثالثا لمثل بمقاص    علاقة 

جاء المقصد العام في سورة إبراھیم لبیان أن الطریقة المؤدیة إلى االله 
ق التوحید، ویرتبط المثل بھذا المقصد ارتباطا سبحانھ وتعالى ھي طری

وثیقا، حیث بین المثل أن أعمال الذین كفروا وسلكوا غیر طریق التوحید 
المؤدیة إلى االله ستكون ھباء منثورا، لا نفع منھا إلى یوم القیامة كالرماد 
المتطایر مع الریاح في یوم شدید العصف، فھذا الرماد یصعب جمعھ 

وكذلك أعمال الكافرین لا یمكن الانتفاع بھا عند االله سبحانھ والانتفاع بھ، 
  . وتعالى

لآتي لنح  هي على  ب عية لس  لف لمثل بالمقاص  تب    :     كما ي

                                                           

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد ،  الكشاف عن حقائق : أنظر) ١
، ٣، البیضاوي، أنوار التنزیل، ج٥٤٧، ص٢  ج١٤٠٧الثالة ، غوامض التنزیل، الطبعة 

 .١٩٦ص
 .٢٣الفرقان ) ٢
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 تحدث المقصد الأول في ھذه السورة عن نِعم االله على عباده التي لا تعد – ١
 علیھا، وعلیھ ألا ولا تحصى، ومن واجب العبد اتجاھھا لدوامھا شكر االله

یقابل ھذه النعم بالكفران والجحود، فإذا قابل الإنسان ما أنعم االله بھ علیھ 
بالكفر والشرك والجحود فكل ما یقوم بھ من أعمال خیر كالرماد المتطایر 
الذي لا یمكن الانتفاع بھ، وھذا ھو حال جاحد نعم االله فأعمالھ ستكون ھباء 

لقیامة؛ لفقدانھ الأصل والإیمان باالله وشكره على منثورا لا یستفید منھا یوم ا
نعمھ، فكیف لكافر أن یشكر نعم االله علیھ وھو لا یعترف بأحقیة االله 

  .بالوحدانیة والعبادة
 جاء في المقصد الثالث ترغیب العباد في الإیمان باالله تعالى واتباع -٢

ر ومصیر أوامره والابتعاد عن زواجره ونواھیھ، وإرھاب العباد من الكف
صاحبھ الذي سیؤول إلیھ وھو عذاب ألیم، وكان من أحد أسالیب الترغیب 
بالإیمان والترھیب من الكفر والتحذیر منھ ھو ضرب الأمثال، فجاء ضرب 
المثل للكافرین بأن اعمالھم التي یقومون بھا في الحیاة الدنیا ستكون یوم 

ھا، فشبَھھ بالرماد الذي القیامة ھباء منثورا لا ینتفع بھا ولا بثوابھا وأجر
تطایر بفعل ریح شدیدة ھبت في یوم عاصف شدید البرودة، فمن المستحیل 
إعادة جمع ھذا الرماد للاستفادة منھ مرة اخرى، وضرب ھذا المثل للترھیب 

  .العباد من الكفر والابتعاد عنھ

  :اطب اث

 ل } ًَط ً ً ا برَ...{  

لمثل : لا   بيا 

    في ھذا المثل تشبیھ مرسل شبھ االله فیھ الكلمة الطیبة بشجرة طیبة ذات 
ثمر طیب وأصل قوي ثابت في الأرض وذات فروع شامخة في السماء وثمر 

  .دائم
ألم تتأمل أیھا المخاطب بالمثل الذي :     ألم تر كیف ضرب االله مثلا أي 

یث شبھ االله تعالى الكلمة الطیبة وھي ضربھ االله سبحانھ وتعالى، ح
ویرى المفسرون : الإخلاص وقیل الإیمان، بالشجرة الطیبة: الشھادتان وقیل

صلى -عن النبي -رضي االله عنھ -أنھا النخلة، قد بینت في روایة ابن عمر
 أنھ قال لإصحابھ أخبروني عن شجرة ھي مثل المؤمن؟ –االله علیھ وسلم 

ووقع في نفسي أنھا : قال ابن عمر. لبواديفوقعت الصحابة في شجر ا
قال ابن عمر . ھي النخلة:  قال– علیھ الصلاة والسلام –النخلة، ثم إنَّ النبي 

لو :  فذكرت لأبي أنھ كان قد وقع في نفسي كذا، فقال– رضي االله عنھ –
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: التي جعل االله لھا صفات عدیدة) ١("كنتَ قلتھ كان أحب إلي من حمر النعم 
ن ھذه الشجرة طیبة برائحتھا ومذاقھا وشكلھا ومنفعتھا، أي أنھ أولھا كو

أي أن جذرھا راسخ في : ذات أصل ثابت: یستفاد منھا بكل شيء، ثانیھا
الأرض متمكنا فیھا، وثالثھا فرعھا في السماء أي أن أغصانھا مرتفعة 
تعانق السماء وبعیدة عن عفونة الأرض، فتكون ثمارھا نقیة طیبة المذاق 

ھ الشوائب، أما صفتھا الرابعة أنھا تؤتي أكلھا بأذن ربھا في كل حین خالی
   )٢(وثمارھا موجودة  كل وقت و متیسره 

أي یضرب االله الأمثال للناس زیادة أفھام وتفكیر : وبضرب االله الأمثال
وعظھ، وذلك من خلال تقریب تشبیھ المعاني المعقولة بالأمر المحسوس، 

  .شك والریبة فیھامما یرسخ المعنى ویزیل ال

ل فيه: ثانيا ع  لمثل بالمق   : علاقة 

    بعد أن بین االله عاقبة أھل الكفر وما سیؤول إلیھ مصیرھم من العذاب 
الشدید في نار جھنم، وذكر عاقبة المتقین الصالحین الذین سیفوزون بجنات 

یق النعیم یوم القیامة، جاء ذكر المثل لبیان حال الفریقین وسبب التفر
بینھما، وذكر المثل لتقریب المعنویات بالحسیّات، وذلك لجعل المعاني 

  .راسخة في الأفھام والأذھان
    وبعد أن ضرب االله المثل الذي بین فیھ حال الفریقین یوم القیامة، رجع 
في الآیة التالیة یتحدث عن أوصاف الكفار من أھل مكة ومعاندتھم لدعوة 

مثل سكنھم في البلد : عم التي أنعم االله بھا علیھمنبینا محمد، بالرغم من الن
الحرام، والتوسیع علیھم في عیشھم، وبعث إلیھم رسولا من أنفسھم، فلم 
یقدروا قیمة ھذه النعم، ثم بین أسباب المصیر الذي أوصلھم إلى عذاب 
جھنم، ثم أمرھم بالتمتع في الحیاة الدنیا والتمتع بنعیمھا من باب التھدید 

  . ر المؤمنین بجھاد النفس  والصلاة والإنفاقلھم، وأم

لس : ثالثا لمثل بمقاص    علاقة 

    یتجلى المقصد العام لسورة إبراھیم ببیان أن الطریق الصحیح التي لا بد 
للعبد أن یسلكھا كي ینجو ھي طریق التوحید، والإقرار بأحقیة االله وحده 

) لا إلھ إلا االله(ھ كلمة التوحید بالعبادة دون الإشراك بھ، وجاء المثل بتشبی
بالشجرة الطیبة ذات الأصل الثابت الراسخ والفرع الشامخ، وھذه صفة كلمة 
التوحید فھي دلیل ثبات الإیمان في قلب العبد، وانعكاس ذلك على جوارحھ، 

  .وھنا یلحظ الارتباط بین المقصد العام وضرب ھذا المثل

                                                           

بن حنبل، أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ،  :  انظر) ١
 ١٤٢١شعیب الأرناؤط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، : مسند الأمام أحمد، تحقیق 

 ٢٠٨، ص٩ ،  ج٢٠٠١-
رازي، أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي ،  مفاتیح ال) ٢

  ٩٠، ص١٩ ، ج١٤٢٠الغیب ، دار إحیاء التراث العربي ، بیزوت ، الطبعة الثانیة ، 
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  :فرعیة بسورة إبراھیم على النحو الآتي    كما یرتبط ھذا المثل بالمقاصد ال
 ذكر المقصد الأول لسورة إبراھیم ضرورة شكر االله بنعمھ على عباده، -١

وھذا الشكر یؤدي إلى زیادة النعم، وأفضل طریقھ لشكر االله على نعمھ ھي 
لا ( توحیده، فبین ھذا المثل الذي ضرب بالكلمة الطیبة، وھي كلمة التوحید 

شبھت بالشجرة الطیبة ذات الثمر الطیب التي تؤتیھ في كل ، ف)الھ الا االله
  .وقت وحین وذات الجذر الثابت في الأرض 

 یتجلى المقصد الثالث بالترغیب في الإیمان والترھیب من الكفر بعدة -٢
أسالیب، ومن ھذه الأسالیب ضرب الأمثال، وھذا المثل ضرب للترغیب في 

كلمة التوحید التي ھي أصل الإیمان الإیمان من خلال وصف الكلمة الطیبة ب
بأفضل الصفات وأحسنھا، فشبھت الكلمة الطیبة بالشجرة الطیبة ذات الثمر 
الطیب المتوفر في كل وقت وحین، وبالشجرة الثابتة التي لا تجتث، وذات 

الكلمة (الفروع الشامخة في السماء، فھذا یدل على خیریة كلمة التوحید 
  . ع على صاحبھا في الدنیا والآخرةوالتي تعود بالنف) الطیبة

راب اطا  

 و ...]  ةرَ   لو[...  

لمثل: لا   بيا 

    شبھ االله سبحانھ وتعالى الكلمة الخبیثة كشجرة خبیثة سیئة الطعم 
وھكذا ھي والمنظر لا ینتفع بھا، وھي شجرة ضعیفة غیر ثابتة في الأرض، 

كلمة الكفر والشرك غیر مستنده لدلیل قوي؛ بأنھا معارضة للحق، فلا أصل 
  .لھا كھذه الشجرة التي لا جذر لھا في الأرض

كلمة : ومثل كلمة خبیثة أي : ذكر االله تعالى في ھذه الآیة مثالا عجیبا فقال
الكفر أو الشرك كصفة الشجرة الخبیثة وھي شجرة الحنظل، في ما روي عن 

ومثل كلمة "  قال – صلى االله علیھ وسلم –نس أبن مالك عن الرسول أ
 ، وجعل االله لھذه الشجرة ثلاث )١(" خبیثة كشجرة خبیثة ھي الحنظلة 

أن ھذه : أولھا أنھا خبیثة الطعم أو الرائحة أو كثیرة المضار، ثانیھا: خصال
ا الشجرة الخبیثة سطحیة اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت، فلیس لھ

جذر ولا عرق، وكذلك الشرك باالله لا أساس لھ ولا دلیل ثابت  فھو ضعیف، 
لیس لھا استقرار، الشجرة التي تتصف بھذه الصفات لا ینتفع بھا، : ثالثھا

بل وتسبب الضرر، وھي ھشة تجتث اجتثاثا من فوق الأرض، وذلك حال 
  .كلمة الكفر والشرك

                                                           

أبن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي ، : أنظر) ١
، ٢ الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  جشعیب: تحقیق  صحیح إبن حبان بترتیب إبن بلبان ، 

 .٢٢٢ص
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ل فيه: ثانيا ع  لمثل بالمق   :علاقة 

     بعد أن بین االله عاقبة أھل الكفر وما سیؤول إلیھ مصیرھم من العذاب 
الشدید في نار جھنم، وذكر عاقبة المتقین الصالحین الذین سیفوزون بجنات 
النعیم یوم القیامة، جاء ذكر المثل لبیان حال الفریقین وسبب التفریق 

جعل المعاني بینھما، وذكر المثل لتقریب المعنویات بالحسیّات، وذلك ل
  .راسخة في الأفھام والأذھان

    وبعد أن ضرب االله المثل الذي بین فیھ حال الفریقین یوم القیامة، رجع 
في الآیة التالیة یتحدث عن أوصاف الكفار من أھل مكة ومعاندتھم لدعوة 

كأسكانھم في البلد : نبینا محمد، بالرغم من النعم التي أنعم االله بھا علیھم
التوسیع علیھم في عیشھم، وبعث إلیھم رسولا من أنفسھم، فلم الحرام، و

یقدروا قیمة ھذه النعم، ثم بین أسباب المصیر الذي أوصلھم إلى عذاب 
جھنم، ثم أمرھم بالتمتع في الحیاة الدنیا والتمتع بنعیمھا من باب التھدید 

  .لھم، وأمر المؤمنین بجھاد النفس والصلاة والإنفاق

لم: ثالثا لس علاقة    ثل بمقاص 

    جاء المقصد العام لسورة إبراھیم لتبیان الطریق المستقیم الھادي إلى 
الحق والھدى، وھو طریق التوحید والإقرار بالعبودیة الله تعالى والابتعاد عن 
الكفر والشرك والطغیان، وضرب ھذا المثل لإقناع العقول بأتباع الحق، 

 بیان المصیر الذي سیؤدي الیھ فجاء وتنفیرھم من الكفر والشرك من خلال
التمثیل للشرك بالكلمة الخبیثة التي شبھت بالشجرة الخبیثة التي یسھل 
اجتثاثھا عن وجھ الأرض، لضعفھا وھشاشتھا، وعدم الانتفاع منھا بشيء، 
وھذه صفات تنطبق على أھل الشرك والطغیان؛ لأنھم لن ینتفعوا بشركھم بل 

  .المھانةیولد فیھم الضعف والذلة و
  جاء المقصد الأول لبیان شكر العبد الله للنعم التي أنعم االله علیھ بھا، وأن -١

بالشكر تزداد النعم، ومن العجب أن یقابل العبد ھذه النعم بالجحود والنكران، 
وأعظم جحود قد یفعلھ العبد اتجاه المنعم علیھ ھو الإشراك بھ، فجاء ضرب 

 الشرك، ووصفھا بالكلمة الخبیثة التي تشبھھ ھذا المثل بتنفیر العبد من كلمة
الشجرة الخبیثة غیر الثابتة ولا نفع فیھا، بل وتعود بالضرر على من حولھا، 
وكذلك الشرك باالله لا ینفع صاحبھ بل یعود علیھ في الآخرة بالخسران 

  . المبین
 تكلم المقصد الثالث عن الترغیب بالإیمان والترھیب من الكفر، وذلك عن -٢
ریق أسلوب ضرب الأمثال، فجاء ھذا المثل كي یرھب من كلمة الكفر ط

والشرك، وضرب لھا مثلا كأنھا كالشجرة الخبیثة التي لا یمكن الانتفاع بھا، 
فالعاقل المتدبر بآیات االله والعاقل المتدبر لھذا المثل في القرآن جدیر بھ أن 

  . یبتعد عن الشرك ویقبل على الدخول في الإیمان



 

 

 - ٤٦٩ - 

  

تحدث المقصد الرابع عن بیان بعض أنواع العذاب التي أعدھا االله  -٣
سبحانھ وتعالى للكافرین والمشركین، وضرب ھذا المثل لكلمة الشرك یبین 
أن مصیر صاحبھا الھلاك في الدنیا والآخرة، وأن االله قد أعد لھ أنواع عدیدة 

ن الإیمان من العذاب، فالعبد العاقل یتجنب الشرك ومصیره السيء، ویدنو م
 .والنعیم المقیم في الآخرة

  
  
  



 

 

 - ٤٧٠ - 

  الخاتمة

الحمد الله وكفى ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ، وعلى آلھ وصبحھ 

  :  ، أمَّا بعد أھتديومن 

  لنتائج 

 :    توصل الباحث في ھذا البحث إلى عدة نتائج وھي 

  

رد أنَّ المثل القرآني یرتبط إرتباطاً وثیقاً بالمقطع الذي و -

فیھ ، فھو بمثابة المتمم لمعنى الآیات التي سبقتھ ، 

 .والتمھید للآیات التي جاءت بعده 

أنَّ الأمثال التي جاءت في سورة إبراھیم ترتبط بالمقصد  -

 .العام ، ولھا صلة بالمقاصد الفرعیة 

أنَّ الأمثال في سورة إبراھیم ، ركزت على أمور العقیدة  -

 أعمال الكافرین ، والمثل ، فالمثل الأول تحدث عن إحباط

الثاني للتمثیل كلمة التوحید بالكلمة الطیبة وتشبیھھا 

بالشجرة الطیبة ، والثالث التمثیل لكلمة الكفر بالكلمة 

 .الخبیثة وتشبیھھا بالشجرة الخبیثة 

وأخیراً أسأل االله العلي العظیم أن یكون الباحث قد وفق في كتابة ھذا 

 .  الإسلامیة البحث ، وأن ینفع بھ الأمة

 
  
  
  
 
  




